
يـارة اسـتمرت  أيـام.. هـل جـنى أسـياس ز
أفورقي ثمار هجومه على السعودية؟

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

 إلا أقل من أسبوع واحدٍ على انتقادات صريحة غير معهودة وجهها الرئيس الإريتري أسياس
ِ
لم يمض

أفــورقي لمجلــس الــدول العربيــة والإفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن الــذي أسســته
يارةٍ استمرت  أيام متصلة السعودية، إلا وغادر أفورقي بنفسه متوجهًا إلى عاصمتها “الرياض” في ز

التقى فيها الملك سلمان وولي عهده. 

عـدد مـن المراقـبين حـاولوا معرفـة الأسـباب الـتي دفعـت أفـورقي لتـوجيه النقـد غـير المسـبوق للتحـالف
السعودي عبر إطلالته التليفزيونية، خاصة أنه في حُكم الحليف للسعودية نظرًا لعلاقاته الوثيقة مع
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والسبب الآخر أن وزارة الإعلام الإريترية أصدرت في يناير/كانون الثاني
ير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد القطان التي بيانًا صحفيًا هاجمت فيه تصريحات وز

أدلى بها لجريدة الشرق الأوسط الممولة سعوديًا. 

أغلــب الظــن أن العبــارات الــتي أغضبــت نظــام أفــورقي هــي قَــوْل القطــان: “المملكــة ســخرت إمكاناتهــا
ودورها الإسلامي الريادي في سبيل حل الخلافات بين الأشقاء، وكان أول ثمار تلك الجهود تتويج
يتريا بالتوقيع عليها من رئيس إريتريا ورئيس الوزراء الإثيوبي اتفاقية السلام التاريخية بين إثيوبيا وإر

.” سبتمبر/أيلول  في مدينة جدة بتاريخ

ربما غضب أفورقي ونظامه من تصريح القطان لأنه ورئيس الوزراء آبي أحمد وقعّا اتفاق السلام فعليًا
في أسمرة منذ يوليو/ تموز  أي قبل توقيع اتفاق جدة بشهرين كاملين، مما حدا بقناة فرانس

 لأن تصف اتفاق جدة الذي رعاه الملك سلمان بأنه اتفاق إضافي أي لا قيمة له.

يــتري الرســمي، وكذلــك بيــان وزارة الإعلام يــون الإر ــه التليفز مــن اللافــت أن حــديث أفــورقي الــذي بثّ
الإريترية السابق انصبّا على مهاجمة السعودية وحدها، والغريب في الأمر أنهما لم يتطرقا إلى قطر من
قريب ولا بعيد لأول مرة، فقد كان نظام أفورقي يُكثر من إصدار البيانات الهجومية على قطر في الآونة
الأخيرة زاعمًا قيامها بنشاطات تخريبية في المنطقة هدفها الإطاحة بالنظام الإريتري وضرب الاستقرار.

التحفظات الإريترية على مبادرة السعودية لكيان دول البحر الأحمر ليست جديدة، ففي الاجتماع
السابق الذي استضافته العاصمة الرياض يوم  من أبريل/نيسان من العام الماضي، وشارك فيه
يــر الخارجيــة نظــام أفــورقي بمســتشار الرئيــس للشــؤون السياســية يمــاني قــبرآب والأخــير يُقــال إنــه وز
الفعلـي والعقـل المنظـر لتوجهـات أسـياس أفـورقي، لـوحظ أن قـبرآب أبـدى تـرددًا واضحًـا حيـال الرؤيـة
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السعودية، وذكر أن الأمر يستدعي مراجعة شاملة قائلاً: “التجارب الماضية لروابط التعاون في البحر
الأحمر كانت متعددة لكنها لم تؤدِ إلى نتائج مؤثرة”.

تتضح بعض التناقضات التي يقوم عليها نظام الرجل الواحد، إذا كان أسياس
أفورقي يرى أنه لم يكن للسعودية أي دور في اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا، 

فلماذا ذهب إلى جدة ووقّع من جديد على اتفاق سلام “إضافي”؟

مــن الطــبيعي أن تكــون هنــاك تحفظــات واختلافــات في وجهــات النظــر، لكــن أن تخــ إلى الإعلام في
 لأسياس شخصيًا هذا يعني أن هناك رسائل أراد إيصالها للجانب السعودي، خاصةً

ٍ
تصريح متلفز

ير الدولة السعودي للشؤون أن وزارة الإعلام الإريترية هاجمت الشهر الماضي تصريحات أدلى بها وز
الإفريقية كما ذكرنا بالأعلى، وعلّقت الوزارة بقولها إن تصريحات القطان لا علاقة لها إطلاقًا بتطورات
وحقــائق اتفــاق السلام التــاريخي، والتصريــح يعــد إقصــاءً لإفريقيــا وإنجــازات الأفارقــة في هــذا الشــأن

و”إدلاء بروايات لا أساس لها”.

هنا تتضح بعض التناقضات التي يقوم عليها نظام الرجل الواحد، إذا كان أسياس أفورقي يرى أنه لم
يكن للسعودية أي دور في اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا فلماذا ذهب إلى جدة ووقّع من جديد
علـى اتفـاق سلام “إضـافي”؟ ولمـاذا كذلـك يُعلـن انضمـامه بـل وتـوقيعه علـى ميثـاق تأسـيس مجلـس
الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم إعلانه مطلع العام الحاليّ

بالعاصمة السعودية الرياض؟

للإجابة عن هذا السؤال لدينا احتمالين رئيسيين:

يــر - أن تكــون الإمــارات هــي الــتي حركّتــه لاتخــاذ هــذا الموقــف المفــاجئ، وقبــل ذلــك الهجــوم علــى وز
يـاض وأبـو ظـبي تشوبهـا صراعـات واختلافـات الدولـة السـعودي للشـؤون الإفريقية، فالعلاقـة بين الر
عديدة رغم التحالف العلني، والارتباط بين أفورقي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد أقوى

بكثير من ارتباط الأول بالسعودية.

ــادة الســعودية، ــة خطــة ابتزاز للقي يتري ــان وزارة الإعلام الإر - أن تكــون تصريحــات أفــورقي وقبلهــا بي
ودفعها لفتح قناة للتواصل معه واسترضائه.

في كل الأحوال التقطت السعودية الرسالة سريعًا ووجهت الدعوة إلى رئيس النظام الإريتري لزيارة
المملكة، حيث التقى بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد.

يـــارة الـــتي اســـتمرت  أيـــام، ولم تتحـــدث وسائـــل الإعلام لم تنشر معلومـــات تفصـــيلية عمّـــا دار في الز
السعودية عن أي دعم أو استثمارات، فما طرحته كانت مجرد أخبار بروتوكولية أشارت إلى أن جلسة
المباحثات الرسمية بين أفورقي والملك سلمان تم خلالها “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين،

ومستجدات الأحداث في القرن الإفريقي والمنطقة”.



كيــد في الاجتمــاع علــى “أهميــة ودور مجلــس الــدول يــاض الرســمية، تــم التأ وبحســب صــحيفة الر
يــز فــرص التعــاون في شــتى العربيــة والإفريقيــة المطلــة علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن في تنميــة وتعز

المجالات”.

كذلك لم تنشر وسائل إعلام المملكة شيئًا مختلفًا عن لقاء ولي العهد محمد بن سلمان، فقد ذكرت أن
الاجتمـــاع اســـتعرض “أوجـــه العلاقـــات الثنائيـــة ومجالات التعـــاون المشترك ومســـتجدات الأحـــداث
كيــد علــى “أهميــة دور مجلــس الــدول العربيــة الإقليميــة والجهود المبذولــة تجاههــا”. كمــا تــم التأ

والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والفرص الواعدة والمشتركة بين دول المجلس”.

أما الإعلام الإريتري الرسمي فقد زاد على ما نشرته الصحافة السعودية بأن أسياس “أشاد بالتحول
ـــة ـــه ســـيكون لهـــذا التحـــول أهمي الاقتصـــادي والاجتمـــاعي العميـــق في الســـعودية”، مشـــيرًا إلى أن
يارته العديــد مــن رجــال يتريــة الرســمي أن أفــورقي التقــى خلال ز كبيرة، وأضــاف موقــع وزارة الإعلام الإر
يتريــا في مختلــف قطاعــات الطاقــة وصــيد الأعمــال الســعوديين الذيــن لــديهم رغبــة في الاســتثمار في إر
كدّ لرجال الأعمال الأسماك والزراعة والتعدين، وأشار إلى شراكة اقتصادية محتملة بين البلدين، وأ

أن “إريتريا ترحب بالاستثمار السعودي”.

السياسة الخارجية التي ينتهجها النظام الإريتري ليست ثابتة ولا تقوم على
مبادئ محددة، فإريتريا خاضعة في الوقت الراهن لمزاج الفرد الواحد

يمكن أن نفهم أن الإعلام السعودي لم يورد تصريحات أفورقي التي أشاد فيها بالتحولات الاقتصادية
والاجتماعية التي تشهدها المملكة، فهي تشكل إحراجًا كبيرًا للسعودية ومكانتها التاريخية، ذلك أن
رئيس النظام الإريتري معروف عنه عدائيته وكراهيته الشديدة لكل ما له علاقة بالإسلام، فهو يعمل
على طمس التاريخ الإسلامي العريق لبلده إريتريا، وتزعم حكومته أن عدد المسلمين في البلاد لا يزيد
يـد في الواقـع على %، لذلـك فـإن إشـادة أسـياس أفـورقي على % مـن جملـة السـكان بينمـا يز
بالتغيير الذي يجري في المملكة يعني أن التغيير السعودي يتوافق مع آرائه وتوجهاته المعادية للإسلام

والمسلمين.

هذا عن تصريحات رئيس النظام الإريتري بخصوص التحولات المثيرة للجدل التي يجريها ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان في بلاده، ولكن من غير المفهوم أن الإعلام السعودي تجاهل لقاء أسياس
يــتري أفــورقي مــع رجــال الأعمــال الســعوديين، وهــذا ربمــا يعــني أن اللقــاء لم يتــم أصلاً، وأن الإعلام الإر
يضلل مواطنيه البسطاء ويخدرهم بأن الرئيس يسعى إلى جذب الاستثمارات الخليجية لإضفاء بُعد
يارة أفورقي التي استمرت  أيام، أو أن الإعلام السعودي قصد تجاهل اللقاء لأنه غير مهم آخر إلى ز
ولن يتم تنفيذ مخرجاته على أرض الواقع، فإريتريا دولة غير جاذبة للاستثمار في الوقت الحاليّ.. لا
توجد فيها بنية تحتية ولا قوانين مشجعة ولا عمالة ماهرة بعد أن هاجر غالبية المواطنين إلى الخا

هربًا من بطش عصابة أفورقي.
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السياسة الخارجية التي ينتهجها النظام الإريتري ليست ثابتة ولا تقوم على مبادئ محددة، فإريتريا
خاضعة في الوقت الراهن لمزاج الفرد الواحد، لا أثر للحكومة ولا لحزب الجبهة الشعبية “الحاكم”،
كما لا يوجد في إريتريا برلمان على الإطلاق، وإلى أن يحدث تغيير في أسمرة، فإن البلاد ستظل خاضعة

بالكامل للديكتاتور المتقلب الأهواء والأفكار، حسب مصلحته الشخصية ومزاجه أيضًا. 

يارة أفورقي إلى السعودية التي استمرت  أيام وعما إذا كان قد جنى الأيام القادمة ستكشف نتائج ز
ثمار هجومه وابتزازه للسعودية أم لا، فإذا عاود الهجوم يعني هذا أنها كانت رحلة فاشلة وأنه عاد
خالي الوفاض، كما تشير المعلومات الأولية فقد كان في وداعه بمطار الرياض شخصية غير معروفة
ير الدولة عضو مجلس الوزراء عصام بن سعد بن سعيد، على غير ما جرى في الاستقبال، إذ ودّعه وز

بينما استقبله عند الوصول أمير الرياض فيصل بن بندر.

غــير مســتغرب أن يعــاود أفــورقي الهجــوم علــى الســعودية، ولا إذا أصــلح علاقــاته بقطــر رغــم المصالــح
القوية التي تربطه بالإمارات.. فليس هناك من يستطيع التنبؤ بما سيفعله أسياس أفورقي أبراهام

ولن يجرؤ أحد أفراد الحكومة ولا الحزب الحاكم أن يسأله عن شيء.
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